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ملخص وافٍ

مقدمة
هناك إقرار واسع النطاق اليوم بأن تلوث الهواء يشكّل خطرا داهما على الصحة. فالتعرُّض لتلوث الهواء، سواء المحيط أو 
القلب والالتهاب  الدماغية وأمراض  الرئة والسكتة  بأمراض مثل سرطان  الشخص  يزيد من خطر إصابة  المنازل،  داخل 
الشعبي المزمن. ووفقاً لأحدث التقديرات المتاحة، فإن تلوث الهواء تسبب في حدوث 5.5 مليون حالة وفاة مبكرة على 
مستوى العالم أو في واحدة من بين كل 10 حالات وفاة في عام 2013. ويشكّل تلوث الهواء خطرا كبيرا على الصحة منذ 
أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهي أول فترة تتُاح بشأنها تقديرات عالمية لنسب التعرُّض لتلوث الهواء وآثاره الصحية. 
وكما في عام 2013، كان تلوث الهواء في عام 1990 رابع عامل يؤدي إلى خطر الوفاة عالمياً إذ تسبب في حدوث 4.8 

مليون حالة وفاة مبكرة. 

النشاط  تزايد  يسهم  حيث  العالم  في  نمواً  الأسرع  الحضرية  المناطق  بعض  في  خاص  بشكل  الهواء  تلوث  حدة  وتشتد 
الاقتصادي في ارتفاع معدلات التلوث وزيادة درجة التعرُّض له. لكن تلوث الهواء يمثل مشكلة أيضاً خارج المدن. فمازال 
مليارات البشر حول العالم يعتمدون على إحراق الوقود الصلب، كالأخشاب والفحم النباتي والفحم الحجري وروث الماشية، 
في منازلهم لأغراض الطهي والتدفئة. وبالتالي، فإن الخطر الذي يشكّله تلوث الهواء على الصحة يعد الأكبر في البلدان 
النامية. وفي عام 2013، شهدت هذه البلدان نحو 93% من حالات الوفاة والإصابة بالأمراض غير المميتة الناجمة عن 
تلوث الهواء على مستوى العالم، حيث تعرّض 90% من سكان هذه البلدان لمستويات خطيرة من تلوث الهواء. ويزيد احتمال 
وفاة الأطفال دون سن الخامسة في البلدان منخفضة الدخل من جراء التعرُّض لتلوث الهواء بواقع 60 ضعفاً عن الأطفال 

في البلدان مرتفعة الدخل.

ولا يشكّل تلوث الهواء خطرا على الصحة فحسب، بل أيضا عبئا يعيق التنمية. وبالتسبب في الإصابة بالأمراض والوفاة 
المبكرة، يؤدي تلوث الهواء إلى تقليل نوعية الحياة. وبالتسبب أيضاً في خسارة العمالة المنتجة، فإنه يؤدي إلى انخفاض 
مستويات الدخل في هذه البلدان. ويمكن أن يكون لتلوث الهواء أثر دائم على الإنتاجية بطرق أخرى كذلك- فعلى سبيل 
المثال، من خلال إعاقة نمو النباتات وتقليص إنتاجية قطاع الزراعة وجعل المدن أقل جاذبية للعمال الموهوبين، ومن ثم 

الحد من قدرة المدن التنافسية.

دوافع هذه الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى احتساب التكاليف الاقتصادية للوفيات المبكرة من جراء تلوث الهواء، وذلك من أجل تعزيز المبررات 
الاقتصادية الداعية إلى أن تعمل الحكومات بشكل طموح على الحد من التلوث. ويكبد التلوث المجتمع تكاليف كثيرة، لكن 
إجراء حساب كامل لها يخرج عن نطاق هذا التقرير. وبدلًا من ذلك، سيركّز التقرير على التكلفة الأكبر والأشد ضررا 

للتلوث، حسبما أظهر الكثير من الدراسات، وهي: الوفيات المبكرة. 

فعدد الوفيات التي تقع سنوياً بسبب تلوث الهواء يُعد مبررا مقنعا للعمل على الحد منه. ويساعد تقييم تكاليف الوفيات المبكرة 
المرتبطة بالتلوث في زيادة تسليط الضوء على خطورة المشكلة. وتواجه الحكومات طائفة واسعة من التحديات الإنمائية 
المتعارضة، وبالتالي فإن وضع قيمة مالية لتكاليف التلوث يمكن أن يساعدها في تقرير كيفية تخصيص الموارد الشحيحة 
لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها. ويمكن لوضع قيم نقدية أن يساعدها أيضا في قياس منافع سياسات مكافحة التلوث 

والقيام، عند مقارنتها بتكاليف التنفيذ، بوضع خطط لإدارة نوعية الهواء تكون فعالة من حيث التكلفة.

تعرض هذه الدراسة أيضاً نتائج دراسة العبء العالمي للمرض )GBD( لعام 2013 )المتعاونون في دراسة العبء العالمي 
المبكرة  الوفاة  بالأمراض وحالات  بقياس الإصابة  للمرض  العالمي  العبء  2013، 2015(. وتقوم دراسة  لعام  للمرض 
الناجمة عن العديد من الأسباب وعوامل الخطر حول العالم، بما فيها تلوث الهواء. كما تعرض التقديرات الأكثر شمولًا 
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ومازال صغار السن والبالغون الأكبر سنا معرضين لهذا الخطر بشكل خاص: في عام 2013 تسبب تلوث الهواء في نحو 
5% من حالات الوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة و10% من حالات الوفاة بين البالغين فوق سن الخمسين، مقارنةً 
بأقل من 1% بين البالغين من الشباب. ومازال هذا النمط العمري للوفيات كما هو بلا تغيير منذ عام 1990. ومن بين 
كافة الأعمار ومع مرور الوقت، أصبحت نسبة الوفيات المبكرة الناجمة عن الإصابة بأمراض ترتبط بتلوث الهواء أكبر بين 

الرجال منها بين النساء.

التوصيات والسبيل للمضي قدما
لا شك أن تقدير خسائر الرفاهة العالمية، من جراء الإصابة بأمراض مميتة ناتجة عن تلوث الهواء، بتريليونات الدولارات 
يُعد دعوة إلى العمل والتحرك. فالتكاليف الإضافية للتلوث التي لم يرصدها هذا التقرير تجعل الحد من التعرُّض له أمراً أكثر 
إلحاحا من غيره لتحقيق أهداف الرخاء المشترك والمستدام والشامل للجميع. علاوة على ذلك، يشير التحدي المتنامي لتلوث 
الهواء المحيط واستمرار آثار تلوث الهواء داخل المنازل، رغم التحسُّن في خدمات الرعاية الصحية، إلى أن إحراز تقدُّم 
المزيد من  اتخاذ  التلوث سيتطلب  تكلفة  في  انخفاض حقيقي  تحقيق  وأن  كافيا  يكون  لن  الهواء  نوعية  لتحسين  تدريجي 

الإجراءات الطموحة.

وبوضع المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث الهواء ضمن المخاطر الصحية الأخرى التي تقع، بخلاف تلوث الهواء، عادةً 
ضمن نطاق اختصاص الهيئات الصحية، يشدد نهج العبء العالمي للمرض على ضرورة قيام هذه الهيئات بدراسة هذا 

العبء الصحي الجسيم ويدعو وزارات البيئة والصحة إلى العمل معا للتصدي لهذا التحدي. 

الحاشية
1 يُعبر عن خسائر الرفاهة هنا كنسبة مئوية معادلة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك لمجرد تقديم معنى ملائم 

نسبياً وليس للإشارة إلى أن الرفاهة تمثل نسبة من إجمالي الناتج المحلي أو أن الاثنين مقياس لنفس الشيء.
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